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  الذات قراءة  في روایة نجوم أریحا للیانة بدر راغتراب الزمن وانشطا

  

  

  

  

  

  :توطئة

یعد الاغتراب ظاهرة لها حضورها البارز في أدبنا العربي الحدیث، فقد جمع  -  

نتج عنها أزمات مختلفة، سیاسیة واجتماعیة وفكریة العصر بین كثیر من المتناقضات التي 

كان لها تأثیرها البالغ علیه، فعكست العربي، و أخلاقیة، أدت إلى حدوث صدمة هزت المبدع و 

القلق المسیطر على الإنسان، كما عكست صورا من انعدام من الشك و لتجربة الأدبیة ألوانا ا

الغربة والحنین إلى الوطن، من أسمى دع في واقعه فالشعور بالاغتراب و الثقة لدى المب

نثرا، إذ یبلغ النص الأدبي أسمى شعرا و المشاعر الإنسانیة التي صورتها الآداب العالمیة 

قد عانى الفلسطیني خاصة الأدیب من لحقیقیة، و عندما تفرزه التجربة امراتب الروعة 

 من الأرض،ب، لما حل به من نكبات متعددة، وانتزاع قسري مستویات متعددة من الاغترا

نزل بها، إضافة مضایقات في البلدان التي و وتهجیر عن الوطن، وما لاقاه من ضغوطات  

قد  قابل ذلك بردات فعل و  الضیاع،الشعور بالاقتلاع و إلى حالة القلق وعدم الاستقرار و 

قع لیضع نفسه على هامش الحیاة، وتارة یرضخ للواقع ویتعایش مختلفة فتارة ینسحب من الوا

  .یثور علیه، على المستوى الفردي أو الجماعيمعه، وأحیانا نجده یتمرد على الواقع و 

دة للیانة بدر تبرز ظاهرة الاغتراب بمظاهرها المتعد) نجوم أریحا(وفي روایة  - 

الرؤیة ، كأنها تمثل بذلك المأساة التي یعانیها صورة واضحة، على مستوى الشخصیة والفكر و ب

  .كثیر من أبناء الشعب الفلسطیني

إلى بحث ظاهرة الاغتراب الزماني في روایة نجوم أریحا للیانة  تهدف هذه المداخلة -  

الروایة تمثل رحلة في ذاكرة فجزءا هاما من حیاتها، باعتبارها تجسد معاناة الكاتبة و بدر، 

الذات التي حاولت من خلالها الروائیة سرد أحداث تجربتها الواقعیة فهذه الروایة بمثابة رحلة 

اقعیة، واغترابها الاضطراري عن الوطن في الذاكرة حاولت من خلالها الروائیة سرد تجربتها الو 
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لكثیر من مشاعر الحزن والقلق طیاتها ا قد حملت هذه الذكریات فيوتشتتها عبر المنافي، و 

ترتد ي جعلتها تعیش في ذكریات الوطن و التمزق، كما اتسمت بالشكوى المرة الموجعة التو 

  .بذاكرتها لترتمي في أحضان ماضیها الطفولي السعید المفعم بالحیاة

ة، وما تجلیاته في الروایدراسة تتبع مظاهر اغتراب الزمن و قد حاولت هذه الو   

انعكاسها على الحالة الشخصیات من حالات اغترابیة ، و  باقية الرئیسیة و عانته الشخصی

الشعوریة للذات التي جسدتها الكاتبة تجسیدا فنیا متمیزا كشف بوضوح عن طبیعة النفسیة و 

ة بین عالم الواقع وعالم الحلم لدى الشخصیات وعما تتسم به من تعارض وتناقض العلاق

  .رابوشعور بالإحباط والضیاع والاغت

  الاغتراب الزماني  -

یعتبر الاغتراب الزماني من الأمور الغامضة،  فالارتباط بین الإنسان والزمن أكثر  -

غموضا من الارتباط بینه وبین المكان، وبالتالي فتأثیره النفسي علیه أكثر غموضا أیضا، 

حاسة واحدة، فالإنسان قد یشاهد شیئا معینا أو یحس به بإحدى الحواس الخمس أو بأكثر من 

  .)1(بینما یحتاج الإحساس بالزمن إلى الحاسة الفكریة أو الذهنیة

فهناك اختلاف بین إدراك الزمان وطریقة إدراك المكان، لأن الزمن یرتبط بالإدراك  -

النفسي، أما المكان فیرتبط بالإدراك الحسي، وقد یسقط الإدراك النفسي على الأشیاء 

عنها، فنلمس بذلك فعل الزمان على الأشیـاء المحسوسة مـن المحسوسة لتوضیحها والتعبیر 

 .)2(تدهور وهدم

ترتبط الشخصیة بالزمن ارتباطا جدلیا غامضا، یستمد غموضه من عمق الزمن  -

ن ومرونته، إذ تثیر مقولة الزمن جدلا عمیقا باعتباره الوجه الآخر للكون، فهو محور الكو 

فالدورة "، عرنا وتقلباتنا الجسدیة والنفسیةحرك الخفي لمشا، والموالحیاة ومحور حیاتنا الداخلیة

الآلیة التي تعیشها عقارب الساعة لیست الزمن الحقیقي الذي یسیر على وتیرة واحدة بل تتغیر 

الإنسان سرعة، ویحقق ب، فالحزن یبطئ الزمن والفرح )3("النفسيسرعته تبعا لإیقاع واقعنا 

وحیاته وأحداثه هو الذي یهب الزمن الحیاة، ویضفي علیه ، إلا أن وجوده وجوده داخل الزمن

فالزمن هو دفق لا متناه من "الحركة، لأن تیار الزمن سیتوقف في عالم خال من الحیاة 

  .)4("الأحداث هذا السیل هو التغییر الصادق عن ماهیة الوجود، بل الوجود بعینه
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داخلي والخارجي للإنسان ، الزمن الكل من الماضي والحاضر والمستقبل كما یشكل -

الذي یرتبط به ارتباطا عمیقا یترك أثره في حیاته، فالزمن ذو فعالیة أي بمثابة شعور قوي 

یترك دوما أثره بغض النظر عن مدى سلبیة أو إیجابیة هذا الأثر، ففي حیاتنا الیومیة نكون 

الأخرى فهي شعورنا  ، أماأو اللحظة الحالیة" الآن"ولى هي دوما إزاء نقطتین أساسیتین الأ

  .)5(بجریان الزمن وتدفقه من الماضي إلى المستقبل

، ورغم أن الزمن الذي ینقسم إلى ماضي وحاضرفالإنسان یحقق مصیره داخل هذا  -

، فهناك الماضي الذي كان ولم یعد له وجود تقبل لا وجود لهما إلا في الحاضرالماضي والمس

، لأن الماضي الذي یعیش جزء متكاملا من الحاضر وهناك الماضي الذي مازال باقیا ویكون

فهو ماض متسامي وساعدت أفعالنا الإبداعیة على "ماض مختلف تماما  في ذاكرة الإنسان

، وإنما ذاكرة مجرد احتفاظ أو بعث للماضي، ولیست الإدخاله في حاضرنا إدخالا متكاملا

  .)6("تناقض الزمنمبدعا للماضي وهنا ی تقتضي الذاكرة تجدیدا خلاقا وتحولا

على أن الذاكرة هي  [Henri Bergson]" هنري برجسون"كما یؤكد الفیلسوف  -

، غیر أن الحاضر لیس وصیرورتهما معا ، فهي امتداد للماضي في الحاضراجوهر وجودن

كأن مسار الرحلة في  ، إنما هو فعل نوعي وضرب من الابتكار المتجدد،صیلة تراكماتح

  .)7(موسیقیة واحدة تبني جسورا بین المكان والزمان والماضي والحاضر، تنویع لنوتة الزمن

، استطاعت الذاكرة أن تعیده إلى الذي لا یعود عبر الزمن الموضوعيفالماضي  -

ت بواسطة الذات وتنتصر به على رتابة الزمن، ویمكننا بذلك دفع الزمن الموضوعي إلى الذا

یة ، والزمن یمكن جره إلى الذاكرة النفسانزمنعقل إذن ، فالوالذاكرة زمن فالعقل ذاكرة"، العقل

، ولهذا الي مقید بالزمن الخطي من الخارج، الذي هو بالتالداخلیة، وذلك عن طریق العقل

باعتباره زمنا ذاتیا - ویتجلى انتصار الزمن النفسي. )8("داخلیا سیكون الزمن النفساني عندئذ

ة والتقسیمات الخارجیة ه على تجاوز الحدود الزمانیفي قدرت" –بالحالة الشعوریة لصاحبهیقاس 

وبالتالي یمكن في لحظة واحدة آنیة أن یمتلك ) الحاضر والمستقبل ،الماضي( الموضوعیة

  .)9("الإنسان عدة أزمنة متفرقة وعدة أنوات

یؤثر "ویعد الزمن عنصرا أساسیا هاما في تشكیل البنیة الروائیة وتجسید رؤیتها فهو  -

خلال في العناصر الأخرى وینعكس علیها، الزمن حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من 

  .)10("مفعولها على العناصر الأخرى
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تضمنه من ففي الروایة الحدیثة یشكل الزمن ركیزة أساسیة من ركائز الإبداع بما ی -

دلالات إیحائیة وإشارات جمالیة، تعبر عن رؤیا وأفكار ومشاعر، فزمن الشخصیة الروائیة 

زمن نفسي ذاتي یخضع لحركة اللاشعور، ومعطیات الحالة النفسیة، ولا یقاس بمقیاس الزمن 

الواقعي، بل یخضع في تحلیله للحالات الشعوریة التي تعیشها الشخصیة في النص الروائي، 

، وذلك )11(زمن مطاطي، یخضع في تمدده وتقلصه للانفعال وللحالة النفسیة والشعوریة لأنه

بعكس الروایة التقلیدیة التي تخضع بناء الشخصیة لعوامل الزمن الخارجي من حیث نموها 

  .وحركتها وعلاقتها بالآخرین

كما یعد الحاضر في السرد الحدیث منبع الزمن، الذي ینطلق منه الروائي لاستدعاء  -

الذكریات وترهینها في اللحظة الحاضرة لاستشراف المستقبل؛ إذ أن الرؤیة الجدیدة للزمن 

الروائي تنكر أي تماثل أو انعكاس للزمن الواقعي، وتعد اللحظة التي یبدأ فیها الراوي السرد 

        حاضر التخییلي الآني على خط السرد لاسترجاع الماضي عبر الذاكرة هي لحظة ال

  .)12(أو باستخدام ومضات استباقیة من خلال الحلم والتوقع والهواجس

في هذه الروایة إلى توظیف الزمن كإیقاع نفسي " لیانة بدر"وقد عمدت الروائیة  -

لشخصیة، فتنتقل من الحاضر زمن یستمد دلالته من ارتباطه بالحالة النفسیة الداخلیة ل

الخطاب إلى أزمنة أخرى، وخاصة الماضي لما یحمله من أثر في حیاة الشخصیة الآنیة، إذ 

أن الشخصیة تتأثر بالزمن وتؤثر به، فهي تتعایش مع الزمن وتدركه تبعا لحالتها النفسیة 

ى المستقبل والشعوریة، فقد تلجأ إلى الماضي هروبا من الحاضر المتردي ثم تعود إل

  .لاستشراف ما سیأتي عن طریق التوقع والحلم

  :الهروب من الحاضر: أولا 

یشكل الحاضر الذلیل والواقع المریر الذي تعیشه الشخصیة في المنفى أحد أهم  -

وحشة  أسباب اغترابها عن حاضرها، وارتدادها إلى الماضي علها تجد فیه عزاء یخفف

عن رؤیتها للزمن من خلال تجربة الاغتراب " نجوم أریحا"، إذ تعبر بطلة الحاضر وغربته

شرخا " الحاضر المرفوض"القسري عن الوطن وتشتتها في المنافي، فقد ولد المنفى بزمنه 

سبب لها قلقا وتمزقا وضیاعا، خلق بدوره خلخلة في الزمن لیتجلى صوت " الذات"داخلیا في 

تعیش في الحاضر، ولكن حكایات " فالساردة"الحاضر، الماضي صاخبا في زمن الشخصیة 

الماضي تلح على ذاكرتها فتحكیها بتفاصیلها الصغیرة التي تسعى من خلالها إلى بعث 
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الماضي البعید بآماله وآلامه لیخفف من بؤس الحاضر ومرارته الذي خلق بواقعه الموجع حالة 

قد الزمن معناه في حاضر الشخصیة اضطراب نفسي وفقدان التوازن الداخلي للبطلة، حیث ف

فالزمن "بوضوح الحالة النفسیة والشعوریة لهذه الذات  عكسالذي واكتسى طابع الرتابة والملل، 

النفسي لا یخضع لقیاس الساعة مثلما یخضع الزمن الموضوعي وذلك باعتباره زمنا ذاتیا 

  .)13("یقیسه صاحبه بحالته الشعوریة 

سیطرت على حیاة البطلة في المنفى جعلتها تعیش إشكالا  فحالة الحزن والقلق التي -

أزمات أو مشاكل مستعصیة  واغترابا مع الزمن المعاش هناك حیث تتحول الحیاة إلى مجرد

، یفقد الزمن قیمته في هذا المكان الذي یجسد معنى الشتات والضیاع، ویتحول إلى عدو الحل

یترك آثاره الكئیبة على جسدها ، یفتك بها ویقوض مضجعها، بل و صیةحقیقي للشخ

، فبعض الشخصیات في المنفى أخضعها كس على حالتها النفسیة والشعوریةوملامحها، وینع

الزمن لسطوته فاستسلمت له وانتهت بصور من صور الموت والعجز أمام قهره وقوته لأنها لم 

اضي حیاة لمتستطع مواجهة الحاضر الكئیب المتردي في منفاها بعدما كانت تعیش في ا

  .مفعمة بالأمل والفرح

إحدى شخصیات الروایة نموذجا واضحا، لحركة الزمن " أم سمیر"وتجسد صورة  -  

الذي ترك أثره على جسدها وروحها المفعمة بالحیاة، لتتحول في الحاضر إلى جسد بلا روح، 

اقدة الحول، ضریرة ف عمیاء"فاقدة الأمل في الحیاة، تنتظر مستقبلها المجهول حین تحولت إلى 

بعدما قتلت ابنتها، وشردت بعیدا عن وطنها على ید الاحتلال  )14("لیس لها صوت

الصهیوني، كما لا یختلف حال زوجها عنها بكثیر، ذلك الرجل الذي كـان له فـي الماضي 

، لقد تحول في حاضره المهزوم إلى شخص عاجز عن مواجهة )15("هیبة الآباء التقلیدین"

بدا أبو "ه آلام الحاضر وغربته لانعزال والانخراط في نشاطات أخرى تنسیالواقع، فاختار ا

سمیر وكأن ید الزمن مسحت علیه فأحالته إلى لون الرماد تغیر شعره فاحم السواد إلى ما 

  . )16("هیماثل وجهه الذي صار شبیها بالجیر، إنه هو لكنه لیس نفس

التي استیقظت  م وعذاب للذاتوقد كان الإحساس بانهزام الحاضر وكآبته مصدر أل -

في " فوالد الساردة"، قیق كل ما من شأنه إسعادها، یتسم بالرتابة والفشل في تحعلى واقع رهیب

 خال من كل في حاضر متردي ،الروایة لم یستطع مواجهة حاضره الذي فقد فیه معنى الحیاة
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من غربة الزمن معاني الفرح والأمل، لذلك اعتصم بشلله على سریر المستشفى، هروبا 

  .وقسوته

لكن هذا الزمن یرتبط بالمكان ویتماهى معه، إذ یجسد المنفى بكل جزئیاته  -

الزمن وتحجره الذي فشل في تحقیق التوازن النفسي والداخلي للشخصیات  وفضاءاته اغتراب

ى التي هربت منه واستغرقت في زمنها الذاتي الذي تغذیه الأحلام والذكریات، فالزمن في المنف

فقدان واغتراب وضیاع، وخوف من المجهول القادم الذي یشكل الموت أحد كوابیسه، فأكثر ما 

في منفاها الموت بعیدا عن الأهل والوطن، إنه الإحساس الذي عاشته " الذات"تخشاه 

: ، فتتساءل وتقولومبعدةالتي قضى علیها الزمن وحیدة " غزالة"بعد موت صدیقتها " الساردة"

، أهلنا في البلاد ى ذاته؟ أي أننا سنكون موتىعا نحن الذاهبین بعیدا نحمل المعنهل إننا جمی"

  .)17("ومنفى وأبعاد؟ لأنهم لم یستطیعوا رؤیتنا طالما ظل احتلال

بعیدا عن " الذات" ح مرادفا للفقدان والموت في نظرإن الزمن في المنفى یصب -

المنفى  ،ین في ارتباطه بالمكانمتناقضالوطن والأهل الغائبین، ویحمل الزمن معنیین 

لم تفقد في " نجوم أریحا"بطلة ، ف)، الأمنالاستقرار(، أما الوطن فهو )والخوف اللإستقرار(

فقط بل أن الحیاة   –أریحا المعهود في- منفاها قدرتها على الضحك والنوم بالسلام والأمن 

عن الناس الذین تجمع فقدت معناها في زمن المنفى واكتسبت معنى مختلف تماما، بعیدا 

بینهم علاقات المودة والصداقة، وعن الوطن الذي یعیش في ذاكرة الذات المتشبثة به، وقد 

بالزمن الذي یسیر بطیئا ثقیلا في المنفى " الساردة"كشف تحجر الحاضر وجموده إحساس 

 الانقراض"مجسدا معنى الضیاع والاغتراب، وحس الفناء الذي ینخر الروح والجسد إنه 

، ففراغ الحیاة وخلوها من المعنى )18("المتدرج لبهجة  الإحساس بالحیاة في كل یوم جدید

وانعدام التجدید فیهـا، زاد من حدة الإحساس برهبة الزمن ومعاناته حین تغطیه الكآبة والرتابة، 

مرتبط ، لأنه وتتقلص في أوقات الفرح والسعادة ، لتتسارعتمدد في الحزنفالزمن تتباطأ دقاته وت

في المنفى، جعلها " الساردة"، فطابع الرتابة والملل الذي یكتسي حیاة "للذات"بالحالة الشعوریة 

تستشعر غربة الزمن وثقله الذي فقد حیویته وتدفقه كونه زمنا ذاتیا یستوطن الروح ویخضع 

  .لتیار النفس الداخلي القائم على الخیال واللاشعور

، متى تصبح ساعة وقد تصبح الساعة دقیقةقد الدقیقة فان " فرجینیا ولف"وكما ترى  -

في الروایة عن موقفها من الزمن " الساردة"، إذ تعبر )19(أقام الزمن في عنصر الروح العجیب
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یتجسد حسیا ، فالزمن )20("أشتبه في معنى السنوات الطویلة التي قضیناها في الخارج"فتقول 

عن لیله "، كالراهب الذي یحكي وتنفر منه "لذاتا"، لأنه یرتبط بمكان تكرهه )طویلا وثقیلا(

في أرض مقدسة لكنها بعیدة عن أرضه، وكذلك المبعدون عن أوطانهم  )21("الطویل الموحش

فهذا الوصف یجسد بوضوح  )22("هم البطیئة وسنوات عمرهم الثقیلةیجرجرون خطوات"الذین 

في هذا الصدد أننا " باشلار" غربة الزمن وثقله الذي یعزف أوتاره على إیقاع النفس، ویؤكد

نرغب في تجسید الزمان مادیا، وفي الفواصل الزمنیة التي تقیس تخلفاتنا عندما نكون 

  .)23(مشدودین إلى ملكوت مكان مكروه

فالزمن في المنفى یتحول إلى عدو للشخصیة یترك آثاره العمیقة على جسدها  -  

كما أن الإحساس بالحاضر ومعاناته یولد ونفسیتها ویحاول إخضاعها وسلبها ذاتها وهویتها، 

في النفس شعورا بالكآبة والثقل الذي یعكس رتابة الواقع ومرارته، وخلوه مما یرغب النفـس في 

أتأمل "الحـیاة التي تسیر بإیقاع ثابت رتیب، فلا شيء یربط بین الناس سوى أنهم غرباء 

أراقب ملامح الأقرباء في قسمات  السحنات المنوعة في بلدان شتى وأعبد كل وجه إلى أصله،

  .)24("سط طرق بعیدةغریبة، وأفتش عن هیئة ألیفة و 

، لا تركن إلیه وتمزقه ترديالتي تدرك عقم الحاضر السردي الم" هذه الذات"ولكن  -  

فتستعین بالماضي والمستقبل، لتكسر رتابة الحاضر وجموده، وتخلق خلخلة في حركة الزمن 

  .خلالها صراع الذات مع الزمن ضد الفناءالمنتظم، یتجسد من 

  :)زمن الذاكرة(الماضي العودة إلى / ثانیا 

، تطغى على الحاضر السردي ي هذه الروایة مساحة كبیرة وهامةیحتل الماضي ف -

عاملا أساسیا ومهما في تكوین "یعد  لأنهالذي تضیق مساحته مقارنة بهذا الماضي، 

زنه من ذكریات ومواقف تلعب دورا مهما في التأثیر على الشخصیة الفكري والجسدي، لما یخت

  .)25("حركة الشخصیة في زمنها الحاضر والسیطرة على المستقبل

وتزداد سطوة الماضي وأهمیته في النفس، كلما اشتد رفض الذات للواقع المعاش، إذ  -

، هذه )26(النفسأننا لا نعترف بالواقع عندما نستغرق في الذكریات المطبوعة في " باشلار"یرى 

، فالإحساس بمرارة الحاضر الذي یجسد هروبا من قسوة واقعها "الذات"الذكریات التي تلوذ بها 

الخذلان والهزیمة، یدفع الشخصیة باتجاه الماضي بآلامه وآماله، لیشكل ذلك نوعا من 

المراوغة التي یلعبها الزمن حین یظهر في الحاضر ثم یهرب إلى الماضي بفعل الذاكرة التي 
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رورتها الحاضر، وصیأساس الوجود وجوهره، فهي امتداد الماضي في "أنها " برجسون"یرى 

، حیث لا یمكن فصل الإحساس المباشر في لحظة الحاضر عن معا لتشكیل الكیان الواحد

 ، فالحاضر لا یحظى بمركزیة الزمن واهتمامه، عدا كونه محطة انتقال)27()"الماضي(الذاكرة 

لا ده لیس إفي هذا الصدد أن ما نشه" برجسون"كما یؤكد ) لماضي والمستقبلا(عبر الزمنین 

، تقودنا إلى الماضي ومن ثم إلى عملیات غیر مرئیة ، أما الحاضر فهو مجردالماضي

ن زم"، أحدهما سعید متألق یمثله لروایة إلى نوعین، وینقسم هذا الماضي في ا)28(المستقبل

حیث الضیاع النهائي للوطن والتشتت في " زمن الهزیمة "جسده ، والآخر ألیم متعب ی"الطفولة 

  .المنافي

  ":زمن الطفولة"الماضي البعید -)أ

ونجومها تجسد مرحلة الطفولة الزمن البعید المتألق، حیث الوطن المفقود وأریحا  -

التصاقا بالنفس  ، وذكریاتها الحمیمیة التي ترسخ في الذاكرة إذ أن أكثر الذكریاتالمتلألئة

، وأشدها علیه، في بعث الفرح ومواجهة حسن الفناء الذي لازم الذات نتیجة وأكثر قربا منها

حباطات الحاضر هي ذكریات زمن الطفولة فهي مرحلة البراءة والنقاء التي لم یتم التصادم إ

فیها بین الذات والواقع المریر، واستحضار زمن الطفولة البريء تدفع إلیه خیبة الحاضر 

لتجد بذلك  ،ع أن تتكیف مع زمن المنفى الرديءفي الروایة لم تستط" الساردة "وآلامه، لأن 

، وكأنها بالعودة إلى ان وإحساس الفناء الذي یعذبهامنقذا لها من شر الزم" زمن الطفولة"في 

الطفولة تتحدى الزمن وتعود به إلى الوراء لتعیش من جدید زمنها المشبع بالرغبة في الحیاة، 

الزمن المستعاد لیس محاولة لتفسیر "هذا م رغم تعاقب الزمان، و فیظل في حالة انبعاث دائ

، حیث )29("مل انتصارا حقیقیا على شر الزمانالماضي والمستقبل فحسب، وإنما یمثل هذا الع

، ویأبى إلا أن رةبذاكرتها إلى ذلك الماضي البعید، الذي ترسخ صوره في الذاك" الساردة"تعود 

، بشكل جعل صورة الطفولة والصبا بالكآبة والملل یم المغلفینبعث من جدید في حاضرها الأل

  .ترافقها في أغلب فصول الروایة

فقد تقال لفظة ما تعمل "، الهارب وتعد اللغة محفزا للذاكرة لاسترجاع هذا الماضي -

فحین تتذكر الساردة  ،)30("على إثارة الذاكرة لتقوم بعملیة استدعاء الماضي في لحظة الحاضر

وتتلفظ به، تنفجر بداخلها ذكرى الماضي البعید حین كانت طفلة تذهب إلى بیت " معةیوم الج"



  الجزائر. جامعة بسكرة –مجلة المَخْبرَ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري

443                              2015 -العدد الحادي عشر -المَخْبرَمجلة  

تبرع في تتبیل حشوة الرز بالبهارات زكیة الرائحة، والتوابل التي "عمتها في القدس، التي كانت 

  .)31("الجزار" عكة"ستزین ضلع الخروف الذي یجلب لیلة وقفة العید من دكان 

، وتتذكر مغامراتها في بریئةاستغراقها في الذكریات الطفولیة ال" الساردة"وتواصل  -

حیث اطلعت على كل أنواع السحر والشعوذة التي تمارسها هذه الأخیرة وتؤمن " أم فضل"بیت 

لا تستطیع أمي أن تمنع استغراقي داخل التعویذات الغریبة التي تتلوها أم فضل بصوت " بها

من  ، فقد أصبحت مؤتمنة على فصولفخر لا مثیل لهفي اللعبة شاعرة بأدخل ... أحبش 

شبعة ، كما یعاودها الحنین إلى صور طفولتها السعیدة الم)32("السحر الأسود بل ومشاركة فیه

بستان فسیح لا نهایة " انه "بستان الأحلام"و "مرمرة"حیث زمن " أبي سمیر"بالفرح في بیت 

لكثیرون وبینهم طفلة تماثلني سنا، لا أحد المهم قبل كل هذا أولاد العائلة او . ..لحدود، 

  .)33("أو المدى الذي أصل إلیه سیلحقنا لكي یراقب ما سوف نفعله

هو جدید ومثیر  إنها فترة الطفولة حیث البراءة والانطلاق لاكتشاف كل ما -

ملیئة فترة سرمدیة "لألم والاصطدام بالواقع المریر للحزن وا مرات التي لا تنتهي، لا مكانوالمغا

، یعیش خلالها الطفل في نوع من الأبدیة هیئة دائما للدهشة أم الاكتشافاتبالحماس، م

، فالطفولة التي یعیش فیها الإنسان فوق الزمن وحدها قادرة )34("المسحورة خارج أسوار الزمن

  .وتحفیزها لمواجهة الواقع المغترب والحاضر البائس" الذات"على مواساة 

نوعا ما صور علاقتها بوالدیها أیضا وهي علاقة مضطربة " دةالسار "كما تستعید  -

 في نطاق أسري مضطرب كان اعتقال "الذات" ت هذه، فقد تكونكما یتضح ذلك في الروایة

الأم الدائم بعملها ثم موتها المبكر الذي  انشغال، إلى جانب الأب وسجنه أحد أسبابه المباشرة

خلال بضعة  أصابها مرض قاتل لم یبقي منها" قا كبیراحزنا عمیقا وفرا" لساردةا"ترك في نفس 

  .)35("ذهبت أمـي عندما اشتد عود صداقتي معها... سنوات إلا موعد الموت

حمیمیة حیانا إلا أنها تبقى أكثر ألفة و ورغم مرارة بعض ذكریات الطفولة وقسوتها أ -

معنى الضیاع والشعور ، تمضي أیامه مكررة متشابهة تجسد وكآبته مقارنة بمعاناة الحاضر

الدائم بعدم الانتماء إلى المكان، ولذلك تشغل صور الطفولة حیزا كبیرا في الروایة وتستمر 

  .ع الزمن النفسي الداخلي للشخصیةحتى نهایتها حیث تتداخل الأزمنة وتتمازج تبعا لإیقا

وفي الفصل الأخیر ینبعث هذا الماضي بصیغة الحاضر ویستأثر السرد بصیغة  -

على حافة العین جلست "البريء  يالطفوللفعل المضارع الذي یعبر عن العودة إلى الزمن ا
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 ، إنه الزمن المفقود زمن)36("ألوذ بحضن أمي... أمي وأسندت رأسي إلى حضنها

التي تستعیده لیكون ملاذها الحقیقي من غربة " ذاكرة الذات"الذي یحیا في ) الوطن/الأم(

لفة والوداعة ویعیدها إلى ، لیمدها بشعور الأحمیماائتلافا  الحاضر وعدمیته، تأتلف معه

  .الدافئ) الوطن/الأم(حضن 

لقد حقق هذا الزمـن بمختلف صـوره وأحداثـه تلاحما حقـیقیا مع فضاءات السرد  -

، البنایات ،لموقع( على رسم معالمها وبنیانها بصورة " الساردة"التي تلح ...) القدس، أریحا (

وترمي بذلك إلى تثبیت واقعیته التاریخیة والجغرافیة وترسیخه في الذاكرة المبعدة ...) النباتات 

، بل وأحیانا لا یتم ذكارعنه، فالفضاء هنا جزء من الذاكرة الطفولیة ومن ثوابت الاست

  .الاستذكار إلا في ارتباطه بالفضاء الذي یحیط بالذكریات

عید وتقف لا تركن إلى هذا الماضي الب في كل الاتجاهات المتبعثرةولكن الذاكرة  -

، إذ تستعید صور ماضي آخر مختلف عمن سابقه، إنه ماض قریب یفضي إلى معاناة عنده

  .في حاضرها" الذات"الواقع الذي تعایشه 

  :)1967زمن الهزیمة (الماضي القریب -)ب

ذریا تحولا ج یشكل هذا الماضي الألیم منعطفا حاسما في حیاة البطلة التي شهدت -

وانقضى لا یعیش  بین ماض ولى) الضیاع /المنفى(، )الاستقرار/الوطن(وفاصلا بین زمنین 

وطعم الانتصار یتكشف  1967منذ "تعیشه الذات واقعیا في المنفى  ، وحاضرإلا في الذاكرة

، وبرود عمیقة ناتجة من الزمن الطویلحرقة ... بید المعتقفي الحلق متحولا إلى ما یشبه الن

  .)37("الذاكرة لشدة البعاد لیشعل

أحداث ) 1967حجر رصاص (الروایة في الفصل الثامن من " الساردة"تستحضر  -

 من أبرز 1967من النكسة سنة ؛ إذ یعد ز كایة شعبهاهذا الماضي الذي یجسد حكایتها وح

الروایة بوضوح في " الساردة"المؤشرات الزمنیة الحكائیة التي حفظتها الذاكرة واستدلت علیه 

ن ذلك هو الزمن ، وكان أریحاكان ذلك في العام السابع والستین بعد الألف والتسعمائة من زم"

، تعاود الذاكرة )38("رواحنا السجل المخطوط بكلمة بلاء، قبل أن تفتتح أالأخیر الذي عشنا

الأبواق تزعق، "محاولة فهم أحداثه واستیعابها  معایشته واستحضار صوره في الحاضر

أعداد .....منذ الصباح... دفاع المدني تناشد إطفاء الأنوار، صفارات الرخات تندلعالص

فهي  تعبر من خلال هذا الماضي عن واقع تاریخي وسیاسي یجسد  )39("الطائرات الساقطة
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، إنه الماضي الذي تهرب حتلال هلع وخوف وموت في كل مكانمعاناة الفلسطینیین خلال الا

، فهو الزمن الذي تحول الوطن بعده إلى صور ترویها الذاكرة التي هالكنه یلاحق "الذات"منه 

، وكأن الزمن في المنفى انعكاس لصورة یق مساحتهتطغى على الحاضر السردي للروایة وتض

، هروبا من ها في الحاضرتستغرق في ذكریات الماضي وتبعث" الذات"الوطن وذكریاته، لان 

، إنها تستمد من الماضي دعما ن والاغتراب في المنفىالوط آلامه ومرارته التي تجسد خسارة

  .روحیا یعینها على معایشة حاضرها وخلق عالم جدید تعكس علیه طموحاتها وآمالها

  :التوقع والحلم: ثالثا

، وتجاوز واقعها لذات المضطربة للهروب من مخاوفهایعد الحلم وسیلة من وسائل ا -

لاهتزاز العمیق لروح ا"تكشف الأحلام والهذیانات ا، إذ الذي تعجز فیه عن تحقیق طموحاته

، وإذا ما كانت الشخصیة تحاول أن تبدو منسجمة وطبیعیة في صحوها فإن فقدت الأمان

  .)40("الحلم یكشف استحالة المحاولة لذات دمرها واقعها واغتربت عن هاجس حریتها

صورته التي هو علیها، إلى الحلم لأنها لا تستطیع معایشة الواقع ب" الذات"وقد تلجأ  -

ى ، لتنتصر به علها من كشف المستقبل وتوقع أحداثهفبطلة الروایة تمارس الحلم كوسیلة تمكن

 ، والتطلع إلى المستقبل هو إحدى وسائلها لمعایشة الواقع في المنفىرهبة الزمن وغموضه

الأمكنة التطلع إلى أضفت إلى المهارات الجدیدة التي اكتسبتها بسبب تعدد المنافي وتغییر "

لقد تحول الحلم إلى أداة لمواجهة مرارة العیش في المنفى وخیبة واقعه، فهذه  )41("المستقبل

ذهنیة مكنتها من ، منحها ذلك قوة ضر ولا تستكین بالخضوع إلیهلا تركن إلى الحا" الذات"

علیه سفینة واقفة أمام رصیف بحري ترسو "استجلاء الحدث وتوقعه، وهكذا رأت نفسها یوما 

لها إلى الوطن مع منذ ذلك الحین باتت فریسة الاعتقاد بظهور السفینة التي ستحم )42("كبیرة

یونان، لكن الحلم الذي كشف لها وكانت رحلة العودة التي ستنطلق من ال باقي المبعدین،

الذي تنتظره تـراءى لهـا مـرة أخـرى قبـل بدایـة الرحلـة لیكشـف المصیـر المرعـب " سفینة العودة"

الألف ومجادیفها الخشبیة، رأیت مسمارا صدئا  حلمت مرة أخرى أنني أرى السفینة بأشرعتها"

، في القاع فأر یقرض ألواح السفینةمغطى بطبقة من الصدأ الزنجاري الأخضر، كان هناك 

  .)43(..."یثقب بأسنانه المدببة الصغیرة مفاصلها و أوصالها 
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ظ صباحا على وقع الخبر الفاجعة بانفجار السفینة في ولم یكن مستغربا أن تستیق -

أملا " الذات"، لكنه بعث في فتحطم الحلم على صخرة الواقع المیناء قبل أن تصل إلى ركابها،

  .بالعودة یوما إلى الوطن

شخصیات الروایة التي عانت من مرض مزمن  إحدىوهي " لغزالة"أما بالنسبة  -

، الذین لم یعترفوا بفرصتها في الحیاة الطویلة طباءعیادات الأجعلها تمضي حیاتها متنقلة بین 

 حین تواجه الموتبقدر ما منحوها التعایش مع الأمل والأدویة، فإنها تهرب إلى الحلم 

ر ، خفقت أطرافي بذبیب الجذو بأنني أتحول إلى شجرة لوز ربیعیةأحسست فعلا خلال الحمى "

النسغ إلى شتى أرجاء جسمي، لم یبقى سوى أن أمد ، ودق قلبي حاملا التي كانت تنبثق مني

 ، فهذه الشخصیة تعشق الحیاة)44("أصابعي إلى شعري كي یسقط نوار اللوز الزهري المضيء

، لذلك تلجأ إلى الحلم محاولة الإفلات من قبضة الزمن الهارب التي لا تتوفر لها في الواقع

هو )  المستقبل(الخوف من الزمن لان  ،ل إلى شجرة لوز في أوج ربیعهابالحیاة عندما تتحو 

خوف من الموت الذي لا ینفصل عن الزمان ویقع داخل إطاره، اذ یتحول الموت في المنفى 

علیها بعیدا عن  إلى هاجس یؤرق الشخصیة ویهدد أمنها واستقرارها الداخلي، خوفا بأن یقضي

ذي ینتظر المبعدین خارج تتساءل البطلة في الروایة عن المصیر المرعب الالأهل والوطن، و 

أهي غزالة التي مضت وحدها أم أننا " صدیقتها المقربة" غزالة"الوطن لاسیما بعد موت 

  .)45("البعیدون الذین تتحرك إلى حافة الكون بعیدا عن مركزه؟

المشبع بحس وزمنه  )ىالمنف(إلى الحلم لتواجه به اغتراب المكان " الذات"تلجأ  -

لقطط التي تحمل سبعة أرواح تستطیع بها مواجهة التنقل المستمر عبر الفناء، فتشبه نفسها با

إنني لم أتمكن "المنافي الذي خلق في نفسها اضطرابا واهتزازا داخلیا عمیقا بعیدا عن أریحا 

، تنبثر الواحدة فیها العیش المتواصل أو الموت المتصل، لذا حصلت على حیوات متقطعة من

  )46("دأ بعدها من جدید دورة حیاة أخرىة لتبفجأة وتنحدر إلى قعر الهاوی

التي دفعتها " الذات"یكشف هذا الحلم عن رؤیة فلسفیة عمیقة للحیاة والزمن لهذه  -

  .معاناة للاغتراب في المنفى إلى البحث عن المتعة في عمق الألم ذاته

  :توصلنا إلى النتائج الآتیة" نجوم أریحا" ومن خلال دراستنا لروایة

ظاهرة الاغتراب في نسیج واقعنا الإنساني والاجتماعي والنفسي، وإن كنا لا تدخل  - 1

وما تلك المحاولات  را وجوهریا في مجتمعاتنا عموما،نعیها بشكل مباشر إلا أن فعلها یبقى مؤث
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التي بذلت لتوضیح مفهومها وأسبابها إلا تعبیر بسیط عن جوهر الإنسان المعقد وكیف یمكن 

  .ادتنا أو خارج إرادتنا أن تدفعنا للابتعاد عن جوهرنا بطریقة أو بأخرىلظروف مختلفة، بإر 

الروایة الإحساس  طغى على، فقد قة الشخصیة بالمكان تجسیدا ممیزاتجسدت علا- 2

، إذ یكاد المكان أن یكون )المنفى/اللامكان(، والاغتراب والضیاع في )الوطن/المكان(بفقدان 

لأنه یحمل قدسیة خاصة لدى من تشردوا رغما عنهم،  .ةالشخصیة الرئیسیة في هذه الروای

فهو الدلالة والعلامة الفارقة الذي یعین اتجاه العودة، إنه المكان الأصلي الذي تحن إلیه 

الشخصیة المغتربة بعیدا عنه، یجتاحها الحنین إلى ذكریاته التي تنبعث صورها في المنفى 

لذي تعیشه  الذات بعیدا عن الوطن رمز الهویة حیث یجسد هذا الأخیر معنى الفقد والضیاع ا

  .والكینونة

وخلخلة إیقاعه المنتظم بسبب تشتت الشخصیات  عملت الكاتبة على كسر الزمن- 3

وتبعثرها عبر المنافي، حیث تعیش الشخصیة حالة اغتراب والزمن المعیش المرتبط بالمكان 

ا الألیم لتتردى بذاكرتها إلى المنفى؛ إذ یتباین موقفها من الزمن فهي تهرب من حاضره

أحضان الماضي البعید، ولا تغفل مع ذلك أحداث الماضي القریب الذي كان زمنا فاصلا 

لیشكل بدوره حاضرا مهزوما مغتربا جعلها  تهرب منه نحو  فقدت فیه الذات الوطن نهائیا،

 .المستقبل عبر التوقع والحلم، محاولة تجاوز خیبة الحاضر ورتابته

، ملیئة بالقلق ومشبعة ةموحیمت الروائیة لغة بسیطة، عمیقة، شاعریة و تخداس- 4

بالتوتر والتمزق الإنساني ناقلة لنا الواقع الاغترابي المأساوي الذي تعیشه الشخصیات، وهو ما 

تجیدها الكاتبة وتستطیع من خلالها تحقیق التواصل مع القارئ  نةیكشف عن مهارة لغویة متق

 .روایةوتفاعله مع أحداث ال

جسدت الروایة حضور الوطن الذي حل في جسد المنفى، عندما تلاشت الحدود  - 5

إنني "مرئیة بوضوح " أریحا"لي وتتجلى المكانیة والزمانیة لینبعث الماضي في الحاضر التخیی

عة الرمل ، وخبایاها من بقأشهد كل أركانها زوایاها، أزقتها، بیوتها، أسطحتهاأراها وأحلف أني 

 المفقود ویولد في الزمن الروائي ، وعندها یظهر الوطن)47(..."الصغیرة التي أقف علیها

في آخر الروایة على شاطئ تونس البحري تنتظر نجوم أریحا لتطل " الساردة"التخییلي، لتقف 

  .على حافة ذلك الصباح
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